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يوم الثلاثاء، اعترفت ثلاث دول أوروبية إضافية رسميًا بدولة فلسطينية لا وجود لها. كانت أيرلندا
كثر من  عضوًا آخرين في الأمم المتحدة في الاعتراف بهذا وإسبانيا والنرويج الأحدث انضمامًا إلى أ
الكيان الوهمي. وقد رحّبت السلطة الفلسطينية، التي أنشئت سنة  لمساعدة إسرائيل على
قمع المقاومة الفلسطينية للاستعمار والاحتلال الإسرائيلي، بتوسّع هذا النادي غير المحتمل. وهدّدت

دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا ومالطا وسلوفينيا بالنسج على نفس المنوال.

 مــن جهتِهــم، ردّ الإسرائيليــون الذيــن حرمــوا الفلســطينيين حقهــم في إقامــة دولــة منــذ ســنة
بغضب على هذه الخطوة الرمزية إلى حد كبير.

وكما سأوضح، فإن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية الوهمية كان من بين الطرق الرئيسية التي
يصرّ بهــا أعضــاء الأمــم المتحــدة، منتهكين لقواعــدها، علــى الاعــتراف بحــق إسرائيــل في البقــاء دولــة

عنصرية يهودية متفوّقة.
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إنكار الاستقلال الفلسطيني
بعــد وقــت قصــير مــن احتلال البريطــانيين لفلســطين في أواخــر ســنة ، طــالب الفلســطينيّون
باستقلالهم وحُرموا منه. ولكن لم يُقدّم اقتراح صريح ينكر حق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم إلا
في سنة . وقد أوصت لجنة بيل البريطانية بتقسيم فلسطين بين المستعمرين اليهود وإمارة

شرق الأردن الناشئة آنذاك.

أوصت اللجنة التي ترأسها اللورد روبرت بيل أيضًا بطرد ربع مليون فلسطيني من المنطقة المخصصة
ية الاســتيطانية اليهوديــة ومصــادرة ممتلكــاتهم بشكــل كامــل، أمــا مــا تبقــى مــن للدولــة الاســتعمار
يـر بيـل بسـبب فلسـطين والفلسـطينيين فسـيتم ضمهـم إلى شرق الأردن. وقـد تـم التغـاضي عـن تقر

الغضب الذي ساد بين الفلسطينيين والدول العربية.

بعد ذلك جاء دور الأمم المتحدة في حرمان الفلسطينيين من الاستقلال في كامل فلسطين من نهر
ير الأقلية الصادر عن الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط سنة . فقد رفضت الهيئة الدولية تقر
لجنــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بفلســطين، وأصــدرت قــرارًا بتقســيم البلاد بين المســتعمرين اليهــود
والفلسطينيين الأصليين. كان عدد سكان فلسطين في سنة  أقل بقليل من مليوني نسمة،
.. بالمئــة بنحــو  ــل الفلســطينيون منهــم مــا يقــارب ــا .. نســمة. شكّ يبً وتقر

نسمة، مقابل . نسمة من المستعمرين اليهود.

أقرت الأمم المتحدة القرار عدد ، المعروف باسم خطة التقسيم، الذي اقترح إقامة دولتين تتكون
كلاهما من أغلبية فلسطينية أصلية، وكذلك القدس التي كان من المفترض أن تخضع لولاية الأمم
المتحدة. وحسب الخطة، كان سكان الدولة الفلسطينية يشملون  ألف عربي فلسطيني وأقل
مــن  آلاف مســتعمر يهــودي، أي مــا يعــادل  بالمائــة مــن إجمــالي الســكان، بينمــا تتألــف الدولــة
اليهودية المقترحة من  ألف مستعمر يهودي و آلاف فلسطيني حيث يشكل الفلسطينيون

 بالمئة من السكان.

دفعت هذه الأرقام الأمم المتحدة إلى إعادة رسم الخريطة وإزالة مدينة يافا المكتظة بالسكان التي
ية اليهوديــة المقترحــة وضمّهــا تضــم  ألــف فلســطيني مــن حــدود الدولــة الاســتيطانية الاســتعمار
كجيــــب داخــــل الدولــــة الفلســــطينية. وقــــد أدت عمليّــــة إعــــادة الترســــيم هــــذه إلى خفــــض عــــدد
الفلسطينيين في المستعمرة الاستيطانية اليهودية إلى . أي . بالمئة من السكان. وكانت
ــدولتين، تضــم . فلســطيني القــدس المنفصــلة التابعــة للأمــم المتحــدة، الــتي تقــع خــا ال

و. يهودي.
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خطوة غير قانونية
نصّت خطة التقسيم بوضوح على أنه “لا يجوز التمييز من أي نوع بين السكان على أساس العرق أو
الــدين أو اللغــة أو الجنــس” في  أي مــن الــدولتين وأنــه “لا يجــوز مصــادرة الأراضي المملوكــة للعــربي في
الدولـة اليهوديـة (أو لليهـودي في الدولـة العربيـة)… إلا للأغـراض العامـة. وفي جميـع حـالات المصـادرة،

يجب دفع تعويض كامل كما تحدده المحكمة العليا قبل ن الملكية”.

بحلـول الـوقت الـذي صـدر فيـه “إعلان قيـام دولـة إسرائيـل” في  أيـار/ مـايو ، كـانت القـوات
الصهيونية قد طردت بالفعل حوالي  ألف فلسطيني من أراضيهم، مع طرد  ألف آخرين
في الأشهر التالية. أدرك الصهاينة أن أفضل طريقة لضمان التفوّق اليهودي في دولتهم لا تتمثل في
طــرد الفلســطينيين ومصــادرة ممتلكــاتهم فحســب، وإنمــا أيضًــا احتلال أراضي الدولــة الفلســطينية

المقترحة والقدس، وطرد سكانها، ومصادرة أراضيهم.

كًــا صارخًــا لخطــة التقســيم عنــدما تقــدمت أقــرتّ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بــأن هــذا كــان انتها
إسرائيل بطلب لتصبح عضوًا في سنة . أصرت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أنه حتى تتم
الموافقــة علــى طلــب إسرائيــل فإنــه يجــب عليهــا الالتزام بقراراتهــا، بمــا في ذلــك خطــة التقســيم وقــرار
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــدد  الصــادر في كــانون الأول/ ديســمبر ، الــذي طــالب
إسرائيــل بالســماح بعــودة الفلســطينيين الذيــن طردتهــم وإعــادة ممتلكــاتهم والانســحاب مــن الجــزء

الغربي من القدس الذي يقع تحت الإدارة الدولية، وإعلان حدود دولتها الجديدة.

قدّمت إسرائيل ضمانات بأنها ستلتزم بهذه الشروط بعد المفاوضات مع جيرانها، التي زعمت أنها لا
يمكـن أن تبـدأ إلا بعـد أن تصـبح عضـوًا في الأمـم المتحـدة. في النهايـة، اعترفـت الجمعيـة العامـة للأمـم
المتحدة بإسرائيل عضوًا في  أيار/ مايو  بأغلبية  صوتًا مقابل  صوتًا، وتم اعتماد ذلك
في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد . وعلى الرغم من أن القرار ينص على وجوب التزام
إسرائيل بالقرارين عدد  و إلا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن. وفي ذلك الوقت، امتنعت تسع

دول من بينها المملكة المتحدة عن التصويت.

بعد فترة وجيزة من اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل، ضمّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون
القدس الغربية من جانب واحد في  كانون الأول/ديسمبر  وأعلن أن إسرائيل لم تعد ملزمة
بالقرار عدد  سواء فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية التي احتلتها أو بسيطرة الأمم المتحدة على

القدس الغربية.

بعد أربعة أيام، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار عدد ، معلنة أن القدس ستوضع
تحت نظام دولي دائم. لكن ذلك لم يتحقق أبدًا، وبدأت إسرائيل أيضًا تشريع قوانين عنصرية تعزز
الهيمنــة اليهوديــة، بــدءًا بـــ”قانون العــودة” في تمــوز/ي وليــو  الــذي ينطبــق علــى اليهــود في أي
مكــان في العــالم ولكنــه لا ينطبــق علــى الفلســطينيين الذيــن طردتهــم إسرائيــل. وقــد تضــاعفت هــذه

كثر من  قانونًا اليوم. القوانين لتصل إلى أ
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كل هذا يعني أن إنشاء إسرائيل في حد ذاته يبقى خطوة غير قانونية تنتهك قرارات الأمم المتحدة التي
اقترحت قيامها. لكن إحدى التناقضات العديدة المنتشرة في الخطاب الغربي السائد بشأن إسرائيل
ــا ــل والغــرب لحــق الفلســطينيين في إقامــة دولتهــم يعــد موقفً والفلســطينيين هــي أن إنكــار إسرائي
سياســيًا مشروعًــا، في حين يُــدان إنكــار “حــق إسرائيــل في الوجــود” كدولــة عنصريــة تعــزّز تفــوّق اليهــود

باعتباره “إبادةً” أو “معاداة للسامية“.

يــر الفلســطينية ضمنًــا بحــق إسرائيــل في الوجــود كدولــة ذات في ســنة ، اعترفــت منظمــة التحر
ســيادة يهوديــة عنــدما أعلــن برلمانهــا في المنفــى “اســتقلال” دولــة فلســطينية في الضفــة الغربيــة وغــزة
والقـدس الشرقيـة. وفعلـت ذلـك صراحـةً عنـدما وقّعـت علـى اتفاقيـات أوسـلو بعـد خمـس سـنوات.
يــر الفلســطينية ســنة ، بــدأت الدولــة الفلســطينية الوهميــة تحظــى ومنــذ إعلان منظمــة التحر

باعتراف أعضاء الأمم المتحدة كما حدث الأسبوع الماضي.

لكن هذه الدولة لم تصبح حقيقة على أرض الواقع، بينما أصبح هناك إجماع دولي يعترف بإسرائيل
كدولة فصل عنصري منذ سنة  – كما تشهد على هذا الأمر منظمة العفو الدولية ومنظمة
يــن.  وبــالنظر إلى الاتهامــات المســتمرة مــن قبــل المعســكر المؤيــد هيــومن رايتــس ووتــش، مــن بين آخر
لإسرائيــــل، فــــإن الســــؤال الــــذي يطــــ نفســــه في مســــألة الاعــــتراف بالدولــــة لليهــــود الإسرائيليين
والفلسطينيين هو: ما هو الموقف الذي يدعم العنصرية بالفعل وما هو الموقف الذي يدعم مناهضة

العنصرية؟

سحب الاعتراف
منذ سنة ، ترفض إسرائيل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة، وفعلت كل ما
في وســعها لمنــع قيامهــا. وفي الواقــع، يســتمر القــادة الإسرائيليــون في التمســك بهــذا الموقــف. لا يكــل
كد ير دفاعه يوآف غالانت الذي أ بنيامين نتنياهو من تكرار رفضه لإقامة دولة فلسطينية، وكذلك وز

أن مثل هذه الدولة لن يُسمح لها بالوجود الآن أو في ظل أي حكومة إسرائيلية مستقبلية.

لم أر حــتى الآن أي مســؤول غــربي أو الإعلام الغــربي يصــف هــذا الإنكــار لحــق الشعــب الفلســطيني في
الوجــود في دولتــه الخاصــة بأنــه إبــادة جماعيــة أو عنصريــة. أمــا إسرائيــل فقــد تأسســت علــى أراضي
الشعــب الفلســطيني ســنة  ســواء تلــك الــتي مُنحــت لهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة في قــرار
التقسيم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر  أو على نصف الأرض الممنوحة للدولة الفلسطينية

. التي احتلتها بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر

لكــن هــؤلاء الفلســطينيين الذيــن يرفضــون “حــق إسرائيــل في الوجــود” كدولــة قائمــة علــى التفــوق
اليهودي ومحكومة بمجموعة من القوانين العنصرية ويطالبون بإقامة دولة ديمقراطية محررة من
الاســتعمار، مــن النهــر إلى البحــر، يُتّهمــون علــى الفــور بأنهــم يــدعون لـــ”إبادة جماعيــة” ضــد الشعــب
اليهودي. وفي الأثناء، الشعب الوحيد الذي تعرضّ للإبادة الجماعية في فلسطين هم الفلسطينيون.
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تجـدر الإشـارة إلى أن اسـم غـالانت الأول “يـوآف” قـد أطلقـه عليـه والـداه – المسـتوطنان مـن أصـول
بولندية – بعد “عملية يوآف” التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنوب فلسطين، والتي حارب فيها
والــده خلال الغــزو الصــهيوني ســنة . خلال هــذه العمليــة، احتــل الإسرائيليــون أراضي الدولــة
كـــثر مـــن  مـــدني الفلســـطينية المحتملـــة، وارتكبـــوا مجـــزرة الدوايمـــة المروعـــة الـــتي راح ضحيتهـــا أ
فلسـطيني، بينهـم نسـاء وأطفـال. وإصرار غـالانت اليـوم علـى إنكـار حـق الفلسـطينيين في إقامـة دولـة
يتمـــاشى مـــع دعمـــه للاحتلال الإسرائيلـــي لأراضيهـــم ســـنة  خلال العمليـــات العســـكرية الـــتي

يخلدها اسمه.

لطالما أصرتّ الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون دائمًا على أن حق إسرائيل في التحول إلى دولة
ذات سيادة يهودية ليس محل تفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين لا ينبغي لهم إلا أن
يتفاوضوا حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية على بعض الأراضي المقتطعة. لذلك، إن العنصريين
بشكل واضح هم أولئك الذين يعترفون بحق إسرائيل في الوجود كدولة قائمة على تفوّق اليهود،
بينمــا يصروّن علــى أن هــذه الدولــة غــير القانونيــة يجــب أن تســتمر في الاســتفادة مــن التطهــير العــرقي
الــذي تمارســه ضــد الشعــب الفلســطيني منــذ ســنة  حــتى الآن وأن يُســمح لهــا بالاحتفــاظ

بمجموعة القوانين والمؤسسات العنصرية.

أمــا منــاهضو العنصريــة هــم في الواقــع أولئــك الذيــن يؤيــدون تفكيــك الهياكــل والقــوانين العنصريــة
الإسرائيلية ويدافعون عن دولة واحدة غير مستعمرة، من النهر إلى البحر، يتساوى كل من يعيش

فيها أمام القانون ولا يستفيدون من أي امتيازات عنصرية أو إثنية أو دينية.

عندما تعترف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية وهمية، فإن كل ما تفعله هو دعم
عدم شرعية إسرائيل باعتبارها دولة عنصرية على المستوى المؤسسي. في المقابل، ما يجب عليهم فعله
ليس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل سحب اعترافهم بإسرائيل. هذا وحده هو الذي سيؤدي إلى

ية وديمقراطية ومناهضة للعنصرية. نتيجة غير استعمار

المصدر: ميدل إيست آي
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